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َّ
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تِــي كان يُفكّــر مــن خلالهــا مالــك بــن نبــي فــي  يتنــاول هــذا المقــال البِنْيــة العميقــة الَّ
ة، كَــوْن  ل إلــى إبســتيمولوجيا للعلــوم الإنســانيَّ تِــي يمكــن أن تتحــوَّ ة، والَّ واهــر الإنســانيَّ الظَّ
ــة؛  ــا المركّب ــي أبعاده ــا يلغ ة م ــانيَّ ــرة الإنس اه ــزال الظَّ ة هــي اخت ــانيَّ ــوم الإنس مشــكلة العل

ــة عــن الإنســان. هة وتجزيئيَّ فينتــج عــن ذلــك صــور مشــوَّ
ــة  ــرة التَّجزيئيَّ ــن النَّظ ــص م ــى التَّخلُّ ــة إل ــوده العلميَّ ــي جه ــي ســعى ف ــن نب ــك ب ومال
ــيّ تتجلَّى فيــه الأبعاد  تِــي هــي مركّب كلِّ جــه إلــى الحضــارة الَّ لمشــكلات الإنســان. لهــذا، اتَّ
، يســعى إلــى دراســة مختلــف التَّفاعــات دون  المختلفــة مــن الوجــود البشــريّ. ومِــنْ ثَــمَّ
ــات المُكوّنــة للوجــود البشــريّ ومــن دون اختزالهــا فــي بُعْــدٍ واحــد، وكذلــك  إلغــاء للهُويَّ

ة. تِــي تتكــوّن بهــا الظواهــر الإنســانيَّ للكشــف عــن الطريقــة الَّ
ــة  ة والمقاربــة الاجتماعيَّ قــد اعتمــد فــي تحليلــه علــى بُعْدَيــن همــا: المقاربــة النفســيَّ
للحضــارة؛ وهاتــان المقاربتــان همــا وجهــا الوجــود البشــري، وقــد ســعى إلــى البحــث فــي 
ــاة البشــريّة  ــيّ بالحي ق ــى الرُّ ــؤول إل ــا ي ــات التراكــب والانحــال بينهمــا وفيهمــا؛ م علاق
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نحــو الحضــارة. وبهــذا، يكــون مالــك بــن نبــي قــد وضعنــا أمــام مُقدّمــات إبســتيمولوجيّة 
تركيبيّــة. 

مُقدّمة
تُعــدُّ تبصــرات مالــك بــن نبــي فــي الحضــارة ومشــكلاتها اســتيعابًا لمشــروع العلــوم 
ــل الحضــارة،  ــا لتحلي ــه اســتعان به ــي الآن نفســه، وهــذا لأنّ ــا ف ة، وتجــاوزًا له الإنســانيَّ
ــا لمرجعيّتــه ورؤيتــه. لذلــك، فهــو مــن جهــة اســتعان بهــا مــن خــال فهمهــا  ولكــن وفقً
ــرح مــن جهــة ثانية،  ة والإضافــة فــي الطَّ لهــا، وانطلــق نحــو آفــاق أخــرى تمتــاز بالجِــدَّ وتمثُّ
ومــن جهــة ثالثــة، لهــا مقــدرة تفســيريّة عاليــة لهــذا كلّــه، فإنّنــا بأمــسّ الحاجــة إلــى الوقوف 
تِــي تبنّاهــا مالــك بــن نبي،  عنــد البُعْــد الإبســتيمولوجيّ القابــع خلــف المنهــج والمنهجيّــة الَّ
ة العاليــة، أو  ة ســواء فــي قدرتهــا التفســيريَّ حتّــى نعيــن مــن معينهــا لفهــم الظاهــرة الإنســانيَّ

تِــي منحتهــا الإبســتيمولوجيا البنانبيــة للعلــوم الإنســانيَّة. الجــدّة والإضافــة الَّ
ولكــن إذا مــا نظرنــا مــن زاويــة أخــرى، فــإنّ مالــك بــن نبــي لــم يعالــج مشــكلة العلــوم 
ــكلة  ــلّ مش ــدد ح ــه كان بص ــذا لأنّ ــا، وه ــا وأزماته ــى مأزقه ــرَّق إل ــم يتط ة، ول ــانيَّ الإنس
ــةً مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، هــو بصــدد تقديــم حــلٍّ عملــيٍّ  الحضــارة بوصفهــا نظريَّ
لمشــكلة الحضــارة فــي العالــم الإســاميّ. لهــذا، انصــبَّ جهــده علــى موضوعــه لا علــى 
تِــي يعالجهــا هــذا المقــال، فــإنَّ كان مالــك بــن  ة، وهنــا موضــع المشــكلة الَّ العلــوم الإنســانيَّ
عــب أن نســتمدَّ منــه  ة، فإنــه قــد يصبــح مــن الصَّ نبــي لــم يعالــج مشــكلة العلــوم الإنســانيَّ
حلــولًا، فالبحــث سيســتبق الحــلّ الموجــود فــي طبيعــة منهــج مالــك بــن نبــي قبــل الوعــي 
ــع المشــكلة حتّى  ة وتشــخيصها، وهــذا الاســتباق يــؤول إلــى تصنُّ بمشــكلة العلــوم الإنســانيَّ

ــليم. تتــاءم مــع الحــل، ومنــه يضيــع التشــخيص السَّ
ــةً إذا علمنــا أنَّ مالــك بــن نبــي قــد أخــذ بالعلــوم  ــا خاصَّ تزيــد مشــكلة البحــث عمقً
ة، ولكــن توظيفــه كان مختلفًــا وهــذا مــا سنشــهده فــي أثنــاء تحليلنــا لأطروحتــه  الإنســانيَّ
ــل  ــا تتمثَّ ومُقارنتهــا بالأطروحــات المختلفــة فــي العلــوم الإنســانية، ولكــن المشــكلة هن
ــة الاســتخدام مــن زاويــة مــا إذا كانــت تجــاوزًا لأزمــة العلــوم الإنســانيّة، أم أنّهــا  فــي كيفيَّ
ــذِي  ئيــس للمقــال والَّ ــؤال الرَّ تموضــع داخلهــا وســقوط فــي أوحالهــا. مــن هنــا، يُطــرح السُّ

تِــي يمكــن أن نوجزهــا فــي مــا يلــي:  ة هــي محــور المقــال والَّ تتفــرّع منــه أســئلة عــدَّ
ــة )نســبة إلــى بــن نبــي( يقــود إلــى وضــع  هــل الوقــوف علــى الإبســتيمولوجيا البنابيَّ



195 طريــق لحــلّ مشــكلة العلــوم الإنســانيَّة؟
ة أخرى، وهي: ؤال أسئلة عدَّ ويتفرع من هذا السُّ

ما مشكلة العلوم الإنسانيَّة؟ 	-
كيف وضع مالك بن نبي منهجه؟ 	-

ة قادرة على الخروج بحلّ لمشكلة العلوم الإنسانيَّة؟  ة التركيبيَّ وهل هذه العمليَّ 	-

ركيب
َّ
ة ومفهوم إبستيمولوجيا الت مشكلة العلوم الإنسانيَّ

ــام  ــا الع ــي وجهه ــتيمولوجيا ف ــى الإبس ــة أنَّ معن ــة المبدئيَّ ــن النَّاحي ــا م ــا أخذن إذا م
ــه،  ــراد معرفت ــة والموضــوع المُ ات العارف ــذَّ ــن ال ــة بي ــة المعرفيَّ ــة للعلاق هــي دراســة نقديَّ
ة، حيــث تــدور فــي  ة فــي جوهرهــا إبســتيمولوجيَّ نــا ســنقول أنّ مشــكلة العلــوم الإنســانيَّ فإنَّ
ات والموضــوع، ولكــن العلاقــة تبقــى مبهمــة، حيــث نجــد أنّــه تــمَّ  إطــار العلاقــة بيــن الــذَّ
ــدَّ وأن نتطــرَّق إلــى أهــمّ الأطروحــات  دة وكثيــرة. لذلــك، لا بُ علاجهــا مــن أوجــه مُتعــدِّ
ة. وقبــل أن نعــرض لــآراء المختلفــة يجــب  تِــي تتنــاول بالبحــث مشــكلة العلــوم الإنســانيَّ الَّ
ة مــا هــي إلَّا تنويــع، أو تبعــات لمشــكلة  هَ إلــى أنَّ كل مشــكلات العلــوم الإنســانيَّ ــوِّ أن نُنَ

ــة، أو الإبســتيمولوجيا.   تحديــد العلاقــة المعرفيَّ
ــة فــي العلوم  ل مــا ســنتطرق إليــه دراســة للدكتــور صــاح قنصــوه بعنــوان »الموضوعيَّ أوَّ
ــا للمشــكلة مــن زاويــة فلســفة العلــوم، وقــد مــرّ علــى  م عرضًــا نقديًّ الإنســانيَّة«، حيــث قــدَّ
ــة، وقــد حــدّد نصّــه الآتــي قيمــة  لــة فــي الموضوعيَّ ــات عــدّة لتلــك المشــكلة والمُتمثِّ محطَّ
ــة فــي العلــوم الإنســانيَّة هي مشــكلتها المحوريّة، وكل  المشــكلة؛ إذ يقــول: »إنَّ الموضوعيَّ
تِــي تواجه تلــك العلوم؛  مــن يعــرض لهــا؛ إنّمــا بطريقــة مباشــرة، أو غير مباشــرة للصّعــاب الَّ
ــة ونجاحهــا، أو تتمثّــل روحهــا، أو طابعهــا«1. ومعنــى  لكــي تبلــغ مســتوى العلــوم الطبيعيَّ
تِــي يلتــزم فيهــا الباحــث بالواقعــة  ــة والَّ ذلــك أنّ مشــكلة العلاقــة هــي مشــكلة الموضوعيَّ
ــة وتأسّــيًا بنجاحاتهــا.  ــل مــن الــذّات، مُحَاكيًــا بذلــك العلــوم الطّبيعيَّ كمــا هــي دون تدخُّ
ات والموضــوع، حيــث يتخلَّــى الباحــث عــن  ــة بوصفهــا علاقــةً بيــن الــذَّ وتأتــي الموضوعيَّ
ى للعيان، وموضع المشــكلة  ــة حتّــى يصــف الواقعــة، أو الظّاهــرة كما تتبــدَّ مســبقاته الفكريَّ
ــة.  ــة للموضوعيَّ كمــا يــراه الدكتــور صــاح يكمــن فــي عــدم تحديــد المســتويات المفهوميَّ
تِــي اتّجهــت إلــى الموضــوع والفينمونولوجيــا  ــارات الوضعيّــة المنطقيّــة الَّ لذلــك، تظهــر تيَّ

ة، دار التنوير، بيروت، 1984م، ص 74.  ة في العلوم الإنسانيَّ صلاح قنصوه، الموضوعيَّ 	-1

ة يَّ
سان

لإن
ة ا

هر
َّا ظ

م ال
فه

ي 
ي ف

 نب
ن

ك ب
مال

ج 
نه

 م
ي

ب ف
ركي

َّ الت
يا 

وج
مول

تي
س

إب



196

5 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــا  دت لن ــا حــدَّ ــة، وكلّه ــى البِنْي ــت إل ــي اتجه تِ ــة الَّ ــة، والبِنْيويَّ ــى الماهيَّ ــت إل ــي اتّجه تِ الَّ
مجموعــة مــن الحلــول لتلــك المشــكلة. 

ــة ولا شــكّ فــي ذلــك إلَّا أنّهــا لــم تنظــر  أطروحــة الدكتــور صــاح هــي دراســة أكاديميَّ
ــة وإن كانــت مــن أهــمّ عوائــق البحــث في  إلــى المســألة مــن مختلــف أوجههــا، فالموضوعيَّ
ــل فــي طبيعــة الظاهــرة  تِــي تتمثَّ ة إلَّا أنّهــا مُتعلّقــة بمشــكلات أخــرى والَّ العلــوم الإنســانيَّ
ــة،  قَّ ــيّ، وبلــوغ الدِّ ــا تظهــر مشــكلة أخــرى وهــي تطبيــق المنهــج التجريب ة، وهن الإنســانيَّ
تِــي تنعــدم فــي العلــوم الإنســانية وتختفــي في  ات والموضــوع والَّ وكذلــك التمــاس بيــن الــذَّ
ة، وتحديدنــا لهــذه الأخيــرة  ــة، وكلّهــا ترتــدّ إلــى طبيعــة الظاهــرة الإنســانيَّ العلــوم الطبيعيَّ

ة حتّــى نصــل إلــى ضبــط علمــيّ. يتســاوق مــع ضبــط العلاقــة الإبســتيمولوجيَّ
دت  ــأن حــدَّ ــابقها ب ــن أُطروحــة س ــي ع ــف الخول ــى طري ــة يمن ــد أطروحــة الباحث تزي
تهــا إلــى  ة بِرُمَّ ة العلــوم الإنســانيَّ المشــكلة فــي بلــوغ اليقيــن، حيــث تقــول »تــرد إشــكاليَّ
قيــق«1؛ أي قدرتهــا علــى الوصــول إلــى نتائــج دقيقــة مثلما  افتقارهــا للتّقنيــن المنطقــيّ الدَّ
ــة،  ــوم الطبيعيَّ ة عــن العل ــوم الإنســانيَّ ــف العل ــى تخلُّ ــة إل بيعيَّ ــوم الطَّ ــي العل هــو الحــال ف
وهنــا تــرد المشــكلة إلــى عامليــن اثنيــن همــا أســاس الاختــاف بيــن المجاليــن العلميّيــن 

ة والعلــوم الطّبيعيّــة( وهمــا: )العلــوم الإنســانيَّ
ات والموضوع.  1 - طبيعة العلاقة بين الذَّ

اهرة الإنسانيَّة. 2 - طبيعة الظَّ
ات  ة والباحــث؛ أي بيــن الــذَّ فالعامــل الأوّل تتمنّــع فيــه المســافة بيــن الظاهــرة الإنســانيَّ
ــه  ت ــه وأيديولوجيَّ ــه ورغبات ــر الباحــث بالموضــوع وتدخــل نزعات ــث يتأثَّ والموضــوع، حي
ة فإنّهــا تمنــع  وغيــر ذلــك. لهــذا كلّــه، تنعــدم الموضوعيــة، وأمّــا طبيعــة الظّاهــرة الإنســانيَّ
اهــرة قــادرة علــى تعديــل مــن ذاتهــا فــي أثنــاء  مــن تطبيــق المنهــج التّجريبــيّ، لكــون الظَّ
واهــر للتداخــل القائــم بينهــا وعــدم  ممارســة التّجريــب، وكذلــك صعوبــة العــزل بيــن الظَّ
ة وغيرهــا مــن  ــببيَّ ــة للإنســان، ولاحتماليّــة العلاقــة السَّ ــة، أو الجوانيَّ اتّضــاح الأبعــاد الباطنيَّ

ة وتقدّمهــا.  تِــي تعــوق وتمنــع تطــوّر العلــوم الإنســانيَّ القضايــا الَّ
ة يقودنــا إلــى أمريــن همــا: إمّــا  إنَّ تشــخيص الدكتــورة يمنــى لمشــكلة العلــوم الإنســانيَّ
ة، أو الفصــل والقطــع بينهمــا وإعــادة تشــكيلها  إلحــاق العلــوم الطبيعيّــة بالعلــوم الإنســانيَّ
ة، وكلا الحالتِيــن تقودنــا نحــو بُعْــدٍ أعمــق فــي تحليلنــا،  بمــا يتوافــق والظاهــرة الإنســانيَّ
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197 ة؛ أي الإنســان بمــا هــو كائــن،  اهــرة الإنســانيَّ ــى فــي البُعْــد الأنطولوجــيّ للظَّ ــذِي يتجلَّ والَّ
ــة لحلِّهــا،  وهنــا نســتطيع أن نضبــط المشــكلة مــن جهــة، وكذلــك وضــع الخطــط المنهجيَّ
تِــي ســنبحث عنهــا فــي فكــر مالــك بــن نبــي. لهــذا، فــإنَّ أطروحة الدكتــورة يمنى تشــكو  والَّ

ة.  بيعــة البشــريَّ ى بالطَّ ة، أو مــا يُســمَّ مــن غيــاب البُعْــد الأنطولوجــي للظاهــرة الإنســانيَّ
ة )علــى أســاس التَّمييــز بيــن  هنــا ننتقــل مــن شــخصيَّات باحثــة إلــى شــخصيات فلســفيَّ
ــد الوهــاب المســيري، وإدغــار  ا مــن عب باحــث فــي الفلســفة وفيلســوف(، وســنأخذ كلًّ

مــوران، وســنبدأ بالمســيري ثــمّ ننطلــق إلــى ادغــار مــوران. 
رنــا حــول ذواتنــا أي حــول الإنســان، والَّذِي  جــه المســيري إلــى أعمــق بُعْــدٍ وهــو تصوُّ اتَّ
ة فــي العديــد مــن  يُســمّيه بالأنمــوذج المعرفــيّ، وقــد تطــرَّق إلــى مشــكلة العلــوم الإنســانيَّ
كتاباتــه خاصّــة منهــا »الفلســفة المادّيّة وتفكيك الإنســان«، وكتــاب »المنهــج والثَّقافة«، 
ــن  ــن نوعي ــز بي ــى التميي ــه إل ــي تحليلات ــة والمجــاز«، ويتّجــه المســيري ف غ ــاب »اللُّ وكت
ــيريّ  ــاب التفس ــب والخط ــيريّ المركّ ــاب التَّفس ــا الخط ــيريّ وهم ــاب التفس ــن الخط م
اهــرة فــي عنصــر واحــد مــن عناصرهــا كأن  الاختزالــيّ، وهــذا الأخيــر يختــزل مركــب الظَّ
يكــون الاقتصــاديّ، أو البيولوجــيّ، أو السّــيكولوجيّ، وهــو هنــا يعمــل علــى ردِّ المركّــب 
ــة التَّفكيــك دون العناصــر المركّبــة وتقويضهــا، مــا مــن شــأنه  إلــى البســيط مــن خــال عمليَّ
ــي  تِ ة، والَّ اهــرة الإنســانيَّ ي إلــى تزييــف وعــي الإنســان، ونقــل صــور مُشــوّهة للظَّ أن يــؤدِّ

تتميّــز دائمًــا بكونهــا مُركّبــةً.
ــا الخطــاب التفســيري المركّــب فـــــ »هــو محاولــة تفســير أي ظاهــرة مــن خــال  أمَّ
ة  ــيَّ ــة ونفس ة واجتماعيَّ ــانيَّ ــباب، إنس ــن الأس ــب م ــال مركّ ــن خ ــا م ــد؛ وإنم ــبب واح س
ــة«1. ومعنــى ذلــك أنَّ الخطــاب التفســيري المركــب يهــدف نحــو إدراك  وأنثربولوجيَّ
ــن العناصــر  ــر عــدد ممكــن م ــب، مســتحضرًا أكب ــد والمركّ ــا المعقّ ــي إطاره ــرة ف الظّاه
ــةً، وهــي مــن خــال مركــب  ــابق عبــارةً مُهمَّ ــه السَّ المركّبــة لهــا، وقــد أورد المســيري فــي نصِّ
مــن الأســباب، وقــد كان قصــده منهــا ليــس تجميــع الأســباب وتبويبهــا، بقــدر مــا هــو 

ــن الظّاهــرة. ــي تكوي ــا ف ــة القائمــة بينه إدراك للعلاق
ر الإنســان  ــى تصــوُّ ــيّ، والمركّــب يرجــع إل ــن التفســيرين: الاختزال ــم بي ــز القائ التميي
ــة  لــة القائمــة بيــن العلــوم الطبيعيَّ لذاتــه، حيــث أبــان عــن مشــكلة حقيقيّــة تظهــر فــي الصِّ
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ة  ــانيَّ ــة الإنس ــوع؛ أي تبعيَّ ــع والمتب اب ــة التَّ ــادةً علاق ــذ ع ــي تتَّخ تِ ة، والَّ ــانيَّ ــوم الإنس والعل
ــة؛ أي  ة اختزاليَّ ــوم إنســانيَّ ــاء أُنمــوذج لعل ــى بن ــاد إل ــة ق ــد لعلاق ــة. وهــذا التّحدي بيعيّ للطَّ
ــان  ــاوزة، والإنس ــاده المتج ــى أبع ــادّيّ وتتناس ــيّ الم ــد الطّبيع ــي البُعْ ــان ف ــزل الإنس تخت
ــة فضفاضة تســمُ الوجود  ــة كونيّــة وهنــا يقــول: »هنــاك ثُنائيَّ مركّــب لكونــه ينتمــي إلــى ثُنائيَّ
بيعة هــي أهــمّ  ــة الإنســان/الطَّ الإنســانيّ) الخالــق/ المخلــوق- الإنســان/ الطّبيعــة(. وثُنائيَّ
ة  اهــرة الإنســانيَّ بيعــيّ فــي تفســير الظَّ ــات«1. ومعنــى ذلــك أنَّ الأنمــوذج الطَّ نائيَّ تلــك الثُّ
ــا وهــي مركّبــة ومعقّــدة. ولهــذا، نجــده يهاجــم  عاجــز عــن إدراكهــا لكونــه بســيطًا واختزاليًّ
بيعــة. وهنــا، بــدلًا مــن فهــم الإنســان يــؤول  ة، وكلّ مــا هــو متجــاوز للطَّ بيعــة البشــريَّ الطَّ
تِــي  المطــاف إلــى تفكيكــه وتهديمــه. ويُلخّــص المســيري طرحــه فــي قولــه: »أمّــا النَّظــم الَّ
بيعة، فهــي لا يمكــن أن تســقط فــي مثــل تلــك  ــة الإنســان/الطَّ تنطلــق مــن الاعتــراف بثُنائيَّ
ن  ة أنســنة العلــوم بالنّســبة إلــى هــؤلاء تتكــوَّ ، فــإنّ إســتراتيجيَّ ــاذجة، ومــن ثــمَّ ؤيــة السَّ الرُّ
ــا لا يمكــن أن يــرد للنّظــام  ــا مُركّبً بيعــة البشــريّة بوصفــه كيانً مــن: اســترجاع مفهــوم الطَّ
ة  بيعــيّ«2. ولعــلَّ العبــارة الــواردة بوصفهــا كيانًــا مُركّبًــا تختصر مشــكلة العلوم الإنســانيَّ الطَّ

إلــى البُعْــد المركّــب؛ أي كيــف نصــل إلــى أُنمــوذج مركّــب للعلــوم الإنســانيَّة؟
غــة والمجــاز  يزيــد المســيري فــي تِبْيــان مــدى تعقيــد المشــكلة ومآلاتهــا فــي كتابــه اللُّ
ــي  ــر منتشــر ف ة لدراســتها، أم واهــر الإنســانيَّ ــت الظَّ جــاه نحــو تفتي حينمــا يقــول: »والاتِّ
ــة، وباســمها تدعو إلى  ــة والموضوعيَّ ــا بلبــاس العلميَّ تِــي تتزيَّ ــة الَّ بعــض الأوســاط الأكاديميَّ
عــدم الخلــط بيــن المجــالات المختلفــة للنَّشــاط الإنســانيّ، وعــدم الالتفــات إلــى مفاهيــم 
بيعــة البشــريّة، أو القيــم الإنســانيَّة«3، حيــث قاد  ــة، أو ثوابــت إنســانيّة، مثــل: الطَّ ميتافيزيقيَّ
اهــرة فــي حــدود  ــل فــي حصــر الظَّ تِــي تتمثَّ ــة أخــرى، والَّ ــة اختزاليَّ ذلــك التَّفتيــت إلــى عمليَّ
قافــيّ، أو النَّفســيّ، وغيرهــا، علمًــا أنَّ  د كالاقتصــاديّ، أو الاجتماعــيّ، أو الثَّ نشــاط محــدَّ
ــب وتتآلــف؛ بحيــث إنّــه لا يمكــن فصــل أجزائهــا المُركّبــة لهــا.  ة تتركَّ اهــرة الإنســانيَّ الظَّ
ــة  بيعيَّ واهــر الطَّ يقودنــا تحديــد المســيري للمشــكلة إلــى تعاكــس فــي نهــج دراســة الظَّ
ــة بغيــة إدراكهــا وفهــم قوانينهــا،  اهــرة الفيزيقيَّ ة، فالأولــى تقــوم بتفتيــت الظَّ مــع الإنســانيَّ
ة فتســتدعي اســتحضار عناصرهــا المركّبــة وفهمــا فــي تركيبهــا؛ أي  اهــرة الإنســانيَّ ــا الظَّ أمَّ
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199 ــة  ــق. ففــي الأولــى العلميَّ كلَّمــا ركّبنــا أكثــر زادت قدرتنــا علــى الاســتيعاب والفهــم المُعمَّ
ــة. وهنــا يبــرز المشــكل؛ كيــف يمكــن أن نركــب بيــن  ــا الثانيــة فهــي تركيبيَّ ــة، أمَّ تفكيكيَّ

تلــك العناصــر جميعًــا؟
يه »بالفلســفة المركّبة، أو فلســفة  ــرح نفســه، فــي مــا يُســمِّ يذهــب إدغــار مــوران إلــى الطَّ
ــوم  ــك العل ــي ذل ــا ف ــا بم ــوم عمومً ــا مشــكلة العل ــن خلاله ــي يُشــخّص م تِ ــد« والَّ التَّعقي

بهــا علــى النَّحــو الآتــي: تِــي رتَّ ة، والَّ الإنســانيَّ
ــي الخطــأ بالفعــل ) إدراك خاطــئ(، أو  ــق للخطــأ ف ــبب العمي لا يكمــن السَّ 	- 1«
الخطــأ المنطقــي ) عــدم انســجام(؛ بــل فــي صيغــة تنظيــم معرفتنــا فــي شــكل 

ــات(. ــات، أيديولوجيَّ نســق مــن الأفــكار ) نظريَّ
ر العلم نفسه. هناك جهل جديد مرتبط بتطوُّ 	- 2

هناك عمى جديد مرتبط بالاستعمال المُنحطّ للعقل. 	- 3
ــر  ــى، وغي م الأعم ــدُّ ة بالتق ــريَّ ــص بالبش ــي تتربَّ تِ ــدات الَّ ــر التَّهدي ــط أخط ترتب 	- 4
ــة، تلاعبــات فــي كلّ الأنــواع،  ــة - نوويَّ المُتحكّــم فيــه للمعرفــة )أســلحة حراريَّ

ــخ،...(«1. ــي، إل ــل بيئ خل
ــببين الأوليــن أنَّ المشــكلة فــي جوهرهــا هــي تنظيــم المعــارف بمــا يتوافــق  ويُظهــر السَّ
ر العلــم. وهنــا يأتــي المشــكل الثانــي وهــو اســتخدام أعمــى للعقــل ينتهــي  مــع طبيعــة تطــوُّ
ة ككلّ. وعليــه؛ هــي فــي جوهرهــا كيــف تُنظّم المعرفــة بوصفها  د البشــريَّ إلــى مــآلات تتهــدَّ

ي إلــى مُمارســة للعلــم تحفــظ الكــون لا تُدمّــره. نســقًا باســتخدام جيّــد للعقــل يــؤدِّ
ــذِي يتلخّــص  كل تلــك المشــكلة تــرد بأســرها إلــى ناظــم أســاس؛ وهــو التّبســيط والَّ
تِــي  نــا نحيــى تحــت ســلطان مبــادئ الفصــل والاختــزال والتّجريــد والَّ معنــاه فــي قولــه: »إنَّ
تُشــكّل فــي مجموعهــا مــا أُســمّيه بــــ : منظومــة التَّبســيط«2، حيــث يتــمّ تبســيط المعرفــة 
واهــر وبعدهــا اختزالهــا فــي بُعْــدٍ  البشــريّة علــى أســاس مبــدأ الفصــل؛ أي بيــن العلــوم والظَّ
ة  واحــد، ثــمَّ تجريــد ذلــك الاختــزال؛ أي تعميمــه. وهنــا، يتــمُّ اختــزال المعرفــة الإنســانيَّ
ــذا  ــدارك ه ــدة لت ــة الوحي ــت الطريق ــول: »وكان ــى الق ــه إل ــا ب ــا دع ــو م ــيطها وه وتبس
ــب فــي البســيط ) اختــزال  الفصــل هــي اللُّجــوء إلــى تبســيط آخــر، وهــو اختــزال المركَّ

إدغــار مــوران، الفكــر والمســتقبل، ترجمــة: أحمــد القصــوار ومنيــر الحجوجــي، دار توبقــال، الــدّار  	-1
البيضــاء، 2004م، ص 13. 
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ــا، تظهــر مشــكلة العلــوم  البيولوجــيّ فــي الفيزيائــيّ والإنســانيّ فــي البيولوجــيّ(«1. وهن
اهــرة  ــة؛ وإنّمــا هــي البُعْــد المركّــب للظَّ ــة، أو النَّتائــج اليقينيَّ الإنســانيّة ليــس فــي الموضوعيَّ
تِــي لا يمكــن اختزالهــا لا فــي البُعْــد البيولوجــيّ كمــا لا تختــزل البيولوجيــا  ة، والَّ الإنســانيَّ

فــي الفيزيــاء.
ــل فــي  هــا تتمثَّ د أنَّ مشــكلة العلــوم الإنســانية أنَّ مــن خــال مــا ســبق، يمكــن أن نُحــدِّ
ــة تســتطيع أن تســتوعب مركّــب الظاهــرة  ــة ومعرفيَّ عــدم القــدرة علــى تنظيــم نمــاذج إدراكيَّ
ــذِي يــؤول  ة هــو التبســيط والاختــزال الَّ الإنســانيّة ومُعقّدهــا؛ أي أنَّ عــدو العلــوم الإنســانيَّ
ــي  تِ ــة التَّبســيط، والَّ ــرة لعمليَّ ــة بالإنســان، ناهيــك عــن النتائــج المُدمِّ ــى تشــويه المعرف إل
تقــود إلــى تفكيــك الإنســان واختزالــه مــا يــؤدي إلــى إلغــاء أبعــاده المركّبــة. لذلــك، لا بُــدّ 

ــب.  وأن يفهــم الإنســان فــي بُعْــده المركَّ
تِــي  ــة والَّ ــة وهــي معنــى الإبســتيولوجيا التركيبيَّ لهــذا، لا بُــدَّ وأن نصــل إلــى نتيجــة مُهمَّ
ات العارفــة والموضوع  ــة بيــن الــذَّ تعــرّف علــى النّحــو الآتــي: هــي تنظيــم العلاقــة الإدراكيَّ
اهــرة فــي بُعْدهــا  ، وليــس اختزالــيّ؛ بحيــث يأخــذ الظَّ المُــراد معرفتــه علــى نحــوٍ تركيبــيٍّ
تــه التَّفســير، وكذلــك  ل علــى صــورة نســق مَهمَّ ــا يتشــكَّ ــب، مُكوّنًــا أُنموذجًــا معرفيًّ المُركَّ
ــذِي يعنــي القــدرة  ــة الَّ ة المختلفــة علــى مبــدأ المقــدرة التَّركيبيَّ هــي نقــد للنمــاذج التفســيريَّ

علــى اســتيعاب العناصــر فــي أنطولوجيــا تراكبهــا وبنيتهــا.
معنــى ذلــك أنَّ إبســتيمولوجيا التّركيــب لهــا وظيفتــان معرفيّتــان همــا: إنتــاج المعرفــة 
ة، والوظيفــة الأخــرى هــي نقــد المعرفــة؛ أي نقــد  مــن خــال تكويــن النَّمــاذج التفســيريَّ
ة لمركّــب العناصــر. وتتمحــور  ة مــن خــال اختبــار مقدرتهــا التفســيريَّ النَّمــاذج التّفســيريَّ
الوظيفتــان علــى قاعدتيــن همــا: المنطلــق، أو الأصــول والمــآلات، فــالأول؛ أي الأصــول 
ــة  ــة للمعرف ــي البحــث عــن وضــع أُسُــس قاعديَّ ــل ف ــى وهــي تتمثَّ ــة الأول ــق بالوظيف تتعلّ
ــك  ــى مــآلات تل ــا الأخــرى فهــي تتّجــه إل ــة، وأمّ ة المركّب ــة، أو النَّمــاذج التّفســيريَّ المركّب

ة.  النمــاذج مختبــرةً قدرتهــا التفســيريَّ
ة، نتّجه بالســؤال  بعــد هــذا التحليــل والخلاصــة إلى تشــخيص مشــكلة العلــوم الإنســانيَّ
ــذِي هــو موضــوع دراســتنا، علــى النحــو الآتــي: هــل مشــروع مالــك  إلــى مالــك بــن نبــي الَّ
ــة؛ بمعنــى أنّــه  ن قاعــدة إبســتيمولوجيّة تركيبيَّ بــن نبــي هــو مشــروع تركيبــيّ؛ أي أنــه يُكــوُّ

ا لمشــكلة العلــوم الإنســانيَّة؟! يمكــن أن يكــون حــلًّ

إدغار موران، الفكر والمستقبل، مصدر سابق، ص15.  	-1
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ــل  تِــي تتمثَّ دات أساســيّة، والَّ د مشــروع مالــك بــن نبــي فــي أربــع مُحــدِّ يمكــن أن نُحــدِّ
ــة المؤسّســة لمشــروعه  ــي الآن نفســه. المرجعيّ ــا ف ــا وعالجه ــي طرحه تِ ة الَّ ــي الإشــكاليَّ ف
تِــي قدّمهــا. ويظهر لنا  ــة، ثــم المنهــج ، وأخيــرًا النّظريّــات الَّ ؤيــة الكونيَّ الفلســفيّ ككلّ أو الرُّ
ات. وســنبدأ  ــة، وتنتــج عنــه النّظريَّ هنــا المنهــج بصفــة مركزيّــة كونــه يتأسّــس علــى المرجعيَّ

ــابقة.  تحليــل مشــروعه حســب ترتيــب المُحــدّدات السَّ

ة: ؤية الحضاريَّ طرح المشكلة وضرورة الرُّ 	.1

ر لهــا حياته قصــد مواجهتها،  د لنــا المشــكلة الَّتِي ســخَّ فــي كتابــه شــروط النهضــة، يُحــدِّ
ــر عنهــا بقولــه: »إنَّ مشــكلة كل شــعب هــي فــي جوهرهــا  تِــي عبَّ وتقديــم الحلــول لهــا، والَّ
مشــكلة حضارتــه، ولا يمكــن لشــعب أن يفهــم، أو يحــلّ مشــكلته مــا لــم يرتفــع بفكرتــه 
ــي الحضــارات،  ــي تبن تِ ــم العوامــل الَّ ــي فه ــق ف ــم يتعمَّ ــا ل ة، وم ــى الأحــداث الإنســانيَّ إل
ــى  ــاج إل ــي تحت تِ ــدّلالات الَّ ــي وال ــر مــن المعان ــز هــذا النــص الكثي أو تهدمهــا«1. ويكتن
ــا  ــي جوهره ــي ف ــعب ه ــكلة كل ش ــى )إنَّ مش ــة الأول ــب، والجمل ــادة تركي ــك وإع تفكي
د فــي حضــارة ذلــك المجتمــع  مشــكلة حضارتــه( يقصــد مــن خلالهــا أنَّ المشــكلة تتحــدَّ
ل أنّ ذلك الشــعب  د فــي اتّجاهيــن أساســيْن: الأوَّ م، وهــي تتحــدَّ قــيّ والتقــدُّ وســعيه نحــو الرُّ
ــر عــن إبداعاتــه، والآخــر شــعب أنجــز حضارتــه  ــي تُعبّ تِ ــه الَّ يبحــث عــن إنتــاج حضارت
ويســعى إلــى الحفــاظ عليهــا، أو تطويرهــا. وفــي جميــع الاتّجاهــات، فــإنّ المشــكلة هــي 

ــة أساسًــا. حضاريَّ
ــا الجملــة الثانيــة والمُتمثّلــة فــي قولــه: )ولا يمكن لشــعب أن يفهم، أو يحلّ مشــكلته  أمَّ
مــا لــم يرتفــع بفكرتــه إلــى الأحداث الإنســانيَّة( وذلــك أنَّ الشــعب، أو المجتمــع إذا أراد أن 
تِــي تُتِيــح لــه حــلّ مشــكلاته. وهــو  يحــلّ مشــاكله فــا بُــدَّ وأن ينظــر إلــى نظــام أفــكاره، والَّ
ة، باحثًا  اريخــيّ للحضارات الإنســانيَّ عنــد مشــكلة الحضــارة لا بُــدَّ وأن ينظر إلى المســار التَّ
ــة؛ أن المشــكلة هنــا هــي مشــكلة منهــج لدراســة الحضــارة  عــن حلــول لمشــكلته الحضاريَّ
ــة للحضــارة  ــة العالميَّ ــة علــى ضــوء النَّظريَّ يَّ ة، فتحــلّ علــى ضــوء الحضــارة المحلِّ الإنســانيَّ

ة، وتعــود الــدورة لتصبــح تلــك الحضــارة جــزءًا مــن المســاهمة فــي العالــم.  الإنســانيَّ
هــا تتَّجــه نحــو الإنســان منتــج تلــك الحضارة،  ر المشــكلة أكثــر فأكثــر، حيــث إنَّ تتجــذَّ

ــر،  ــور شــاهين، دار الفك ــد الصب ــر مســقاوي وعب ــة: عم ــي، شــروط النَّهضــة، ترجم ــن نب ــك ب مال 	-1
2004م، ص21.  دمشــق، 
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ــرة  ــل الأخي ــك العوام ــى تل ــة عل ــل مُتوقّف ــان تظ ــاكل الإنس ــول: »ومش ــده يق ــا نج وهن
ــا  ــك أنَّ مشــكلة الإنســان ذاته ــى ذل ــا مشــاكل حضــارة«1. ومعن ه ــك أنَّ بالخصــوص، ذل
ــاءَه،  ــه وانتم ــه هُويّت ــي تمنح تِ ــا، والَّ ــي إليه ــي ينتم تِ ــارة الَّ ــكلة الحض ــى مش ــف عل تتوقّ
ــة، أو أنهــا تهــدر إمكاناتــه، وتقهــر  وتســمح إمّــا بزيــادة فعاليّتــه، وإظهــار إمكاناتــه الإبداعيَّ
ــان؛ أي أنّ حــل  ــن مشــكلة الإنس ــمّ م ــر مشــكلة الحضــارة أع ــا، تظه ــن هن وجــوده. وم

ــى حــلّ مشــكلة الإنســان بالضــرورة.  مشــكلة الحضــارة يقــود إل
نــا لا بُــدّ -كمــا ســبق ذكــره- مــن حــلّ لعالــم الأفــكار  لكــن لحــلِّ مشــكلة الإنســان فإنَّ
ــة، ولحلّهــا تظهــر مشــكلة الثّقافــة، ولحــلّ مشــكلة الثقافة  تِــي تحــلّ المشــاكل الاجتماعيَّ الَّ
تِــي تمتــدّ إلــى الحضــارة  ــذِي يتــمّ مــن خلالــه حــلّ المشــكلات الَّ تبــرز مشــكلة المنهــج الَّ

ــا.  ا علميًّ نفســها. لذلــك، يقــود المنهــج إلــى حــل المشــكلات حــلًّ

ة الُمؤسّسة للمنهج:  المرجعيَّ 	.2

نــا  د علــى ضــوء هــذا النــص عندمــا قــال: »إنَّ نجــد أنَّ منهــج مالــك بــن نبــي بــدأ يتحــدَّ
ــا  ُ مَ ــرِّ َ لَ يُغَ نجــد فــي القــرآن الكريــم النــصّ المبدئــيّ للتّاريــخ التكوينــيّ.... ﴿ إنَِّ ٱللَّ
ــدأ  ــرّر هــذا المب ــهِمۡۗ ﴾ ]الرعــد 11/13[ وينبغــي ألّا نق نفُسِ

َ
ــا بأِ واْ مَ ُ ــرِّ ٰ يُغَ ــىَّ ــوۡمٍ حَ بقَِ

حســب إيماننــا بــه فقــط؛ بــل يجــب أن يكــون تقريــره فــي ضــوء التّاريــخ«2. ودلالــة المبدأ 
اريــخ. ومــن هنــا، فهــو  ــه لا بُــدَّ وأن ننظــر إليــه بوصفــه مُطابقًــا للتَّ ــذِي صاغــه القــرآن أنَّ الَّ

ــذِي يتّبعــه مالــك بــن نبــي.  ــةً للمنهــج الَّ صالــح لأن يكــون مرجعيَّ
لكــن هنالــك أمــر لا بُــدَّ وأن ننتبــه إليــه وهــو لمــاذا لــم يتســاءل أوّلًا عــن القــرآن إن كان 
صالحًــا أن نفســره بــه أم لا؟ وكذلــك ألا يمكــن أن يكــون القــرآن كتابًــا غيــر صالــح لأن 
تِــي تمــسُّ المبــدأ  ــة الَّ ــة بالواقــع؟ وغيرهــا مــن الأســئلة الجذريَّ نســتخلص منــه معرفــة علميَّ
ــذِي أنتــج هــذا المصــدر  ذاتــه، حيــث إنّهــا تبحــث فــي أنطولوجيــا المبــدأ؛ أي المصــدر الَّ

ــة تؤسّــس للمنهــج؟  وهــو القــرآن، وهــل يصلــح أن يكــون منطلقًــا لرؤيــة كونيَّ
ــه  ــن مــن خلال ــة«؛ ليعل ــه وهــو »الظاهــرة القرآنيَّ ــي أوّل كتب ــن نب ــك ب ــف مال ــد ألَّ لق
الــي  ــصّ التَّ ــا النّ ــي آمــن بهــا. ويلخــص لن تِ ؤيــة الَّ ــذِي يؤمــن بــه، وعــن الرُّ عــن مذهبــه الَّ
ــدرس  ــى الآن أن ن ــا حت ــد حاولن ــة: »لق ــرة القرآنيَّ ــع الظّاه ــا م ــل به ــي تعام تِ ــة الَّ ريق الطَّ
ــة، ومــن المفيــد  ــة، مــن زاويتهــا التّاريخيَّ ديَّ ات المُحمَّ ــة بالنســبة إلــى الــذَّ الأفــكار القرآنيَّ

مالك بن نبي، القضايا الكبرى، دار الفكر، دمشق، 2005م، ص50.  	-1
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203 ــة«1. وهنــا يســتعين مالــك  فــي هــذا الفصــل الأخيــر أن ندرســها فــي أهمّيّتهــا الاجتماعيَّ
بــن نبــي بالتَّحليــل النفســيّ؛ ليثبــت أنَّ القــرآن الكريــم هــو ليــس مــن محمــد P، وليــس 
ــذِي ولــد فيــه، ويزيــد علــى ذلــك مقارنــة بيــن القــرآن والكتــب  مــن الإطــار الاجتماعــيّ الَّ
ــة وتعاليهــا،  اهــرة القرآنيَّ ســة، وكل تلــك الخطــوات؛ ليصــل إلــى تأكيــد كونيّــة الظَّ المُقدَّ
نــا عرض مذهبــه، ولأن  ــة اســتدلالاته بقــدر مــا يهمُّ وأنَّهــا مــن اللــه. وإن كان لا يهمّنــا صدقيَّ

ة. موضوعنــا يــدور حــول العلــوم الإنســانيَّ
ــس لمنهــج لتفســير  بهــذا الإثبــات، يصــل إلــى أنّ المذهــب المــادّيّ لا يمكــن أن يُؤسِّ
ــذِي لا  واهــر كلّهــا، ويؤكّــد -فــي الآن نفســه- كونيّــة الغيــب والدّيــن، هــذا الأخيــر الَّ الظَّ
يخضــع لعوامــل مادّيّــة بقــدر مــا هــو كونــيّ، وهــو هنــا يقــول: »وبعــد، ففــي ضــوء القــرآن 
ــة  ــم الجاذبيّ ــا تحك ــه، كم ــان وحضارت ــر الإنس ــم فك ــة، تحك ــرة كونيّ ــن ظاه ــدو الدّي يب
ــل إليهــا مالــك بــن نبــي تؤكّــد  تِــي توصَّ رهــا«2. وتلــك النّتيجــة الَّ المــادّة، وتتحكّــم فــي تطوُّ
ــا للفكــر،  ــا لأن يكــون مُنتجً ــه بوصفــه صالحً ــة الدّيــن وكونيّت ــة المنهــج قرآنيَّ أنَّ مرجعيَّ

والفهــم، والحضــارة. 
بــاع  وعليــه؛ فأخــذه بالآيــة الكريمــة مــن ســورة الرعــد لــم يكــن مــن بــاب الاتِّ
ــة  ــل مــن خلالهــا إلــى كونيَّ ــدة توصَّ ة مُعقَّ ــة اســتدلاليَّ الدوغمائــيّ؛ بــل هــو مبنــيّ علــى عمليَّ
الديــن كمــا هــو مطــروح فــي القــرآن الكريــم، وهــو كذلــك قــادر علــى إنتــاج معرفــة بالواقع 
ــة، لهــذا؛ فالآيــة صالحــة لأن تكــون منهجًــا  ة عاليــة، أو معرفــة علميَّ ذات مقــدرة تفســيريَّ

لدراســة الحضــارة.

المنهج:  	.3

نفُسِــهِمۡۗ ﴾ ] الرعــد 
َ
واْ مَــا بأِ ُ ٰ يُغَــرِّ ُ مَــا بقَِــوۡمٍ حَــىَّ َ لَ يُغَــرِّ الآيــة الكريمــة ﴿ إنَِّ ٱللَّ

ــذِي يتمحــور حــول قطبــي الآيــة، فالقطــب  ــس لمنهــج مالــك بــن نبــي، والَّ 11/13[ تؤسِّ
ــة  ة بيــن الحالــة الاجتماعيَّ الأول )مــا بأنفســهم(، والآخــر )مــا بقــوم(، وهنــا علاقــة شــرطيَّ
ــة  ــه إذا تــمَّ تغييــر مــا بالأنفــس فــإنَّ النَّتيجــة حتميَّ ة، حيــث إنّ )القــوم( والحالــة النفســيَّ

وهــي تغييــر مــا بالقــوم، أو الواقــع الاجتماعــيّ. 
لهــذا، فــإنَّ منهــج مالــك بــن نبــي هــو منهــج مركّــب بيــن التَّحليلَيْــن: النَّفســيّ، 
ــان علــى  والاجتماعــيّ، وكذلــك التركيبَيْــن: النفســيّ، والاجتماعــيّ، وكلا العمليّتيــن تتمَّ

مالك بن نبي، الظاهرة القرآنيّة، دار الفكر، دمشق، 2006 م، ص297.  	-1

المصدر نفسه، ص21.  	-2
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أرضيّــة أساســية وهــي الحضــارة، وهنــا تطــرح القضيــة ليــس بوصفهــا وحــدةً منعزلــةً عــن 
ة بعيــدة عــن  ياســيَّ باقــي العناصــر الأخــرى المركّبــة لهــا، فــا يمكــن تحليــل الظاهــرة السِّ
 ، ــمَّ ــنْ ثَ ــة. ومِ ة والدينيَّ ــة والسياســيَّ ــر الأخــرى المُتحكّمــة فيهــا كالأبعــاد الاقتصاديَّ الُأطُ

ــب.  فالمنهــج الحضــاريّ هــو منهــج مركَّ
هــا علــى  تــه فــي الحضــارة، وهــو يُحددِّ ــة ابتــداء مــن نظريَّ ــة التّركيبيَّ تظهــر تلــك العمليَّ
ــب مــن ثلاثــة عناصــر وهــي: الإنســان، والزمــان، والتــراب، وتتركــب العناصــر  أنهــا تتركَّ

ــة الآتيــة:  ياضيَّ وفقًــا للصّيغــة الرِّ
الحضارة = إنسان + تراب +زمان.

لكــن تلــك العناصــر لا تتآلــف مــن تلقــاء نفســها؛ بــل لا بُــدَّ مــن عنصــر مركّــب لهــا، 
تِــي لهــا تأثيــر علــى الأنفــس1، وهنــا يلجــأ مالــك بن  ــة، والَّ ــذِي تجلَّــى فــي الفكــرة الدينيَّ والَّ
ــذِي  ــر، أو الَّ ــذِي يطــرأ علــى الفــرد المُتحضِّ نبــي إلــى التَّحليــل النّفســيّ لمعرفــة التحــول الَّ
ــى دراســة  ــك إل ــة مــن مراحــل الحضــارة، ويتجــه بعــد ذل ــه وفــي كل مرحل ــدَ حضارت فَقَ
تِــي تحصــل علــى المســتوى الاجتماعــيّ، وكذلك  النتائــج المُترتّبــة عــن التغيــر النفســي والَّ
تِــي تشــرح  العلاقــة المُتبادلــة بينهمــا. وتظهــر تطبيقــات المنهــج فــي كتاباتــه المركزيــة والَّ
نظريتــه عمومًــا، وهــي: وجهــة العالــم الإســاميّ، شــروط النهضــة، مشــكلة الثقافة، مشــكلة 

الأفــكار فــي العالــم الإســاميّ، ميــاد مجتمــع. 
ة.  ة الحياة الإنســانيَّ ا؛ بل هــو واع بديناميكيًّ منهــج مالــك بــن نبي ليــس منهجًا ســتاتيكيًّ
لذلــك، هــو يضيــف عنصــر الزمــن إلــى منهجــه، ولكنَّــه لا يضعــه بشــكلٍ رياضــيٍّ رتيــب، 
خيــن؛ بــل هــو يضــع الزمــن بوصفــه تعبيــرًا  أو تحقيبــيّ كمــا هــو مُتعــارف عليــه عنــد المؤرِّ
ــرات  غيُّ ــة للحضــارة؛ أي أنَّ الزمــن هــو رصــد لتلــك التَّ وحيَّ ة والرُّ ــر القيــم النَّفســيَّ عــن تغيُّ

ــة مُحــدّدة. تِــي تولــد بدورهــا حالــة اجتماعيَّ ة، والَّ ارئــة علــى الحيــاة النَّفســيَّ الطَّ
ــف مــن ثلاثــة عناصــر رئيســة، وهــي: الحضــارة  ــه يتألّ وخلاصــة المنهــج البنابــي أنّ
اهــرة الإنســانيّة، فمشــكلة  ــذِي تتركّــب داخلــه الظَّ بوصفهــا الإطــار العــام الأكبــر الَّ
تِــي ينتمــي إليهــا. والحضــارة يتــمّ دراســتها مــن خــال  الإنســان هــي مشــكلة الحضــارة الَّ
التَّحليلَيْــن: النَّفســيّ، والاجتماعــيّ، والتَّركيبَيْــن: النَّفســيّ، والاجتماعــيّ؛ وعلــى أســاس 
ــر  ــارة. آخ ــة للحض ــر المركّب ــة العناص ــى دراس ــل عل ة، يعم ــيولوجيَّ ــة السيكوسس المقارب
ــذِي يــدرس الحضــارة فــي إطــار حركــة الزمــن،  مــن القيمــيّ، والَّ عنصــر وهــو مقيــاس الزَّ
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205 ــرد، أو المجتمــع. ــى الإنســان ســواء الف ــيّ النّفســيّ، ودوره عل ــر القيم غيُّ راصــدًا التَّ

ات وتطبيق المنهج:  ظريَّ
َّ
الن 	.4

يطبــق مالــك بــن نبــي منهجــه علــى ظاهــرة الحضــارة علــى مســتويين: الفــرديّ )وهنــا 
تِــي تطــرأ عليــه(، وعلــى مســتوى المجتمــع، وســنأخذ  ة الَّ ــرات النَّفســيَّ غيُّ ث عــن التَّ يتحــدَّ
ــر النفســيّ. غيُّ منــيّ للتَّ ــط الزَّ ــة ثانيًــا، وقبلهمــا المُخطَّ ة أوّلًا ثــمّ الاجتماعيَّ تطبيقاتــه النَّفســيَّ

عــود مرحلــة الــروح، ثــمَّ مرحلــة العقــل وأخيــرًا الغريــزة، وتلــك  تظهــر فــي مرحلــة الصُّ
ــر عــن ضــرورة اســتخدام التَّحليــل النَّفســيّ، وهنــا يقــول مالــك بــن نبي:  المراحــل كلّهــا تُعبِّ
ــراد الحضــارة  ــع اطِّ ــن علينــا اللُّجــوء إلــى لغــة التّحليــل النَّفســيّ بغيــةَ تتبُّ »ومــن هنــا، تعيَّ
ــد منــذ مطلــع ذلــك  تِــي تتولَّ ــةً للأفعــال، وردود الأفعــال المُتبادلــة، الَّ بوصفهــا صــورةً زمنيَّ
تِــي تبتعــث فيــه الحركــة والنَّشــاط«1. ومــن هنــا،  ــة الَّ ينيَّ الاطّــراد بيــن الفــرد والفكــرة الدِّ
ــه يتَّجــه إلــى التّحليــل النَّفســيّ، ومــا يُلاحــظُ فــي أطروحــة مــاك بــن نبــي أنّــه لا يــدرس  فإنَّ
ة،  ــلوكيَّ الحضــارة فــي إطــار مدرســة التَّحليــل النّفســيّ؛ بــل يســتعين كذلــك بالمدرســة السُّ
ــات النفســيّة، وأول اكتشــاف وهــو الكبــت، حيث قــدّم له معنًى  ويمــارس اكتشــاف الفعاليَّ
ــذِي يعنــي أوّليّــة دفاعيّــة للنّزعــات  جديــدًا غيــر المعنــى المُتَعَــارف عليــه عنــد فرويــد، والَّ
اوعــي2؛ بــل الكبــت عنــده فــي حالــة نشــوء الحضــارة  اواعيــة وإبقائهــا فــي ســاحة اللَّ اللَّ
ينيّــة تعمــل  اقــة الحيويّــة، ففــي حالــة الفكــرة الدِّ هــو تكييــف للغرائــز، أو مــا يُســمّيه بالطَّ
ل إلى  ــة توجيــه للغرائــز لا قمعهــا؛ للتَّحــوُّ علــى تكييفهــا، وذلــك التَّكييــف مــا هــو إلّا عمليَّ
تِــي تتحكّــم فــي  ــة الَّ وســيلةٍ لبنــاء الحضــارة، وهنــا تتحــرّر الأخــاق؛ أي أنَّ القيــم الأخلاقيَّ
ــة،  ل شــبكة العلاقــات الاجتماعيَّ ــة وليســت الغرائــز. وهنــا، تتشــكَّ العلاقــات الاجتماعيَّ

فتنتقــل الحضــارة تصاعــدًا فــي مرحلــة الــرّوح. 
ــل  ــه بالتّحلي ــة يربط ــات الاجتماعيَّ ــبكة العلاق ــى ش ــي إل ــن نب ــك ب ــال مال ــد انتق عن
ة، حيــث إنّ الانتقــال من مرحلة  السوســيولوجيّ، وهــو دائمًــا مرتبــط بالأبعــاد الســيكولوجيَّ
تِــي  الــرّوح إلــى العقــل يتــمُّ بســبب مشــكل اجتماعــيّ، تظهــر نتيجتــه العديــد مــن العلــوم الَّ
تســعى نحــو حــل تلــك المشــكلات، ولكــن مرحلــة العقــل غيــر قــادرة علــى كبــت الغرائــز 
ــة( فتتصاعــد الغرائــز.  ينيَّ ــة للفكــرة الدِّ )تكييــف لهــا وتوجيــه نحــو خدمــة الأهــداف العامَّ
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ــة:  ــيّ، ترجم ــل النّفس ــات التّحلي ــم مصطلح ــس، معج ــد بونتالي ــان برتران ــش، ج ــان لابلان ج 	-2
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ر  ك الأخــاق، وتحــلّ محلّهــا الغرائــز، حيــث تتحــرَّ وهنــا، تنتهــي مرحلــة العقــل، وتتفــكَّ
ــم الأنــا وحُــبّ  ــة1، وذلــك بفعــل تضخُّ ك شــبكة العلاقــات الاجتماعيَّ مــن عقالهــا، فتتفــكَّ
ــن  ــك ب ــع الحــالات، نلاحــظ أنّ مال ــي جمي ــز. وف ــة وغيرهــا مــن الغرائ ــك والأنانيَّ التَّملُّ
ــة(  بادليَّ ــة )العلاقــة التَّ نبــي يعمــل علــى تحليــل الظّاهــرة الحضاريّــة، مــن خــال الجدليَّ
بيــن الفــرد والمجتمــع، لكــن البــدء دائمًــا مــن الفــرد إلــى المجتمــع، ثــمَّ تســتمرُّ العلاقــة 

ة فعــل المجتمــع علــى الفــرد، ثــمَّ العكــس. ــة بــردَّ التَّفاعليَّ
ة أخــرى فــي كتابــه »ميــاد مجتمــع«، حيــث  ــة عكســيَّ يمــارس مالــك بــن نبــي عمليَّ
ــابقة  ــة السَّ ينتقــل مــن التَّحليــل السســيولوجيّ إلــى التّحليــل الســيكولوجيّ، عكــس العمليَّ
تِــي ينتقــل فيهــا مــن التّحليــل النّفســيّ إلــى  تِــي وردت فــي كتابــه »شــروط النَّهضــة«، والَّ الَّ
التّحليــل الاجتماعــيّ، وهــو فــي كتابــه »ميــاد مجتمــع«، يســعى نحــو تعميــق النَّظــر فــي 
لها داخــل إطــار الحضــارة، ولا يتــمُّ ذلــك إلَّا بوســاطة  ــة تشــكُّ ة، وكيفيَّ اهــرة الإنســانيَّ الظَّ
تِــي تظهــر  ــة الَّ اريــخ، إنّــه يســتحضر الكيفيَّ أمريــن، همــا: المجتمــع ومقيــاس فعاليّتــه فــي التَّ
اريــخ. وعليــه؛ هــو يســتحضر التّاريــخ والمجتمــع معًا.  فيــه فعاليّــة المجتمــع؛ كــي يصنــع التَّ
ــوع، ولكــن التّاريــخ يصنــع المجتمــع.  بيعــة توجــد النَّ يقــول مالــك بــن نبــي: »إنَّ الطَّ
بيعــة هــو مُجــرّد المحافظــة علــى البقــاء؛ بينمــا غايــة التّاريــخ أن يســير بركــبِ  وهــدف الطَّ
اقيــة، وهــو مــا نطلــق عليــه اســم الحضــارة«2.  م نحــو شــكل مــن أشــكال الحيــاة الرَّ قــدُّ التَّ
تِــي  ــة فــي الإنســان لا تصنــع الحضــارة الَّ بيعــة تصنــع الأبعــاد الغريزيَّ ومعنــى ذلــك أنَّ الطَّ
ــذِي يضــع  ره للمجتمــع، والَّ اريــخ، وهــذا التَّحليــل البنانبــيّ يُلخّــص لنــا تصــوُّ هــي غايــة التَّ

لــه ثلاثــة مُحــدّدات، وهــي:
حركة مُستمرّة. 	.1
إنتاج لأسبابها. 	.2

3.	 غايتها.
ــع  ــي هــي مجــرّد تجمُّ تِ ــن الجماعــة الَّ ــرق بي ــة هــي مــن تف ــك المُحــدّدات الثلاثّ وتل
ــذِي هــو صانــع لتاريخــه،  انيّ يهــدف إلــى الحفــاظ علــى البقــاء، وبيــن المجتمــع الَّ ســكَّ
افعــة  ــة؛ أي الأســباب الدَّ ــه يُحــدّد غايتــه وأهدافــه، ويملــك المُحــرِّكات الداخليَّ حيــث إنَّ

مالك بن نبي، شروط النّهضة، مصدر سابق، ص 77-78.  	-1
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207 ، فــإنّ ذلــك المجتمــع يعيــش حركــة. ــمَّ ــنْ ثَ لبلــوغ الغايــة. ومِ
إذا كان ذلــك هــو المجتمــع فــي التّاريــخ، فكيــف يتحــرَّك المجتمــع ليصنــع تاريخــه؟ 
وهنــا، يُجيــب مالــك بــن نبــي أن المُحــرّك الجوهــريّ للتّاريــخ هــو دائمًــا النّفــس عندمــا 
ر  ــرح يحتــاج إلــى تدقيــق ليصــل إلــى تصــوُّ ــة مــا، ولكــن هــذا الطَّ تدخــل عليهــا فكــرة دينيَّ

أعمــق، وهنــا يضــع ثــاث عوامــل رئيســة مُمثّلــة فــي:
تأثير عالم الأشخاص. 	.1

تأثير عالم الأفكار. 	.2
تأثير عالم الأشياء. 	.3

تِــي تتَّخــذ  ذِيــن يُنتجــون الأفــكار، والَّ اريــخ بفضــل الأشــخاص الَّ فالمجتمــع يصنــع التَّ
مــن عالــم الأشــياء وســيلةً لتطبيــق تلــك الافــكار1، ولكــن فعاليّــة عالــم الأفــكار وعالــم 
ــات  ــون شــبكة العلاق ن ــن يُكوِّ ذِي ــم الأشــخاص، الَّ ــن خــال عال ــى إلَّا م الأشــياء لا تتأتَّ

ــة.  ينيَّ تِــي لا يمكــن أن تأتــي إلَّا بوســاطة الفكــرة الدِّ ــة، والَّ الاجتماعيَّ
ــه يكشــف  ــة تحليــل وتركيــب، حيــث إنَّ هنــا، يمــارس مالــك بــن نبــي كعادتــه عمليَّ
اهــرة، والعنصــر المُركّــب لهــا، فالعناصــر المُكوّنــة لهــا تتمثّــل  عــن العناصــر الرّئيســة للظَّ
تِــي تتمثّــل فــي عالــم  تِــي تســمح للمجتمــع أن يصنــع تاريخــه، والَّ فــي العوالــم الثَّلاثــة الَّ
ــة.  الأشــخاص والأفــكار والأشــياء، ثــمّ العنصــر المركــب لهــا جميعًــا وهــو الفكــرة الدينيَّ
تــه علــى مجــالات مختلفــة منهــا عالــم الأفكار  يســتمرُّ مالــك بــن نبــي فــي تطبيــق نظريَّ
ــارة  ــن الحض ــتحضران كل م ــذان يس ــيهما، اللَّ ــج نفس ــلوب والمنه ــا الأس ــة مُتّبعً والثقاف
ــن  ــل م ــج الحضــاريّ يجع ــك المنه ــة، وذل ــة والتّاريخيَّ ــيّة، والاجتماعيّ ــاد: النَّفس والأبع
اريــخ؛ لِتَصُــبَّ  ــة وهــي: علــم النَّفــس، وعلــم الاجتمــاع، وعلــم التَّ صــات علميَّ ثلاثــة تخَصُّ

فــي نطــاق واحــد وهــو الحضــارة بوصفهــا المجــال الرّابــط بينهــا جميعًــا.  

ركيب وتجديد المنهج عند مالك بن نبي
َّ
إبستيمولوجيا الت

مــن خــال مــا ســبق ذكــره، نصــل إلــى جوهــر المنهــج البنابــيّ، وهــو البُعْــد 
ــذِي علــى أساســه جــاءت تجديداتــه علــى مســتوى المنهــج. لهــذا،  الإبســتيمولوجيّ، والَّ
ســنعالج فــي هــذا العنصــر، البُعْــد الإبســتيمولوجيّ الخفــي فــي أطروحــة مالــك بــن نبــي، 

ــي. ــن نب ــك ب ــه مال ــذِي أضاف ــد الَّ ــة التَّجدي ــرًا قيم ــج، وأخي ــد المنه ــمّ تجدي ث
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ة:  ركيبيَّ
َّ
الإبستيمولوجيا الت 	.1

واهر  مالــك بــن نبــي هــو عقــل تركيبــيّ أساسًــا، ويظهــر البُعْــد المركّب فــي إدراكاتــه للظَّ
ــه اتّجــه فــي منهجــه إلــى  ــة، حيــث إنَّ ة، والدليــل علــى ذلــك ابتعــاده عــن الاختزاليَّ الإنســانيَّ
الحضــارة لا بوصفهــا كيانًــا بســيطًا؛ بــل بوصفهــا كيانًــا مُعقّــدًا، تتألــف من التــراب والزمن 
والإنســان بأبعادهــا الثلاثــة، الــرّوح ، والعقــل، والغريــزة؛ أي بوصفهــا مركبًــا وليــس مُجزّأً. 

مــن هنــا، يمكــن أن نلــج إلــى البُعْــد الإبســتيمولوجي بوصفــه إدراكًا للعالم. 
يظهــر مــن مركّــب العناصــر أنّ مالــك بــن نبــي يســتجمع الظّاهــرة فــي كامــل عناصرهــا، 

تِــي نرتّبهــا علــى النَّحــو الآتــي: والَّ
تِــي تحيــط بالإنســان، وقــد تجنّــب  بيعيّــة الَّ التــراب، ويُقصــد بــه الأبعــاد المادّيّــة والطَّ
ة مــع الــرُّوح1. وهنــا،  ــل فــي تعــارض بيــن المــادَّ كلمــة مــادّة حتّــى يتجنّــب اللّبــس المُتمثِّ
عــارض بيــن الرّوحيّ  هــا تنفي التَّ ميــزة أخــرى فــي إبســتيمولوجيا التَّركيــب عنــد فيلســوفنا أنَّ
والمــادّيّ. ولهــذا، يمكــن أن تتركّــب تلــك العناصــر مــع بعضهــا بعضًــا، ويُضــاف إلى ذلك 

أنَّ مالــك بــن نبــي لــم يهمــل المحيــط الجغرافــيّ فــي نمــط إدراكــه للوجــود الإنســانيّ. 
اريــخ؛ لأنّــه فــي حالــة خــام لــم  الزمــان، وهنــا المُســمّى دقيــق لــم يصطلــح عليــه التَّ
نــا هنا  تُسْــتغلّ بعــد، وعندمــا تســتغل وتظهــر فيــه فعاليّــة الإنســان يصبــح تاريخًــا، ومــا يهمُّ
اهــرة.  ــة، وكذلــك السّــكون؛ لدراســة الظَّ هــو إدخــال عوامــل الزّمــن، والحركــة، والفعاليَّ

ــة التَّعقيــد. ، هنالــك عنصــر آخــر يدخــل فــي عمليَّ ومِــنْ ثَــمَّ
راســة، وهــو الآخــر، لا يأخــذه بمعــزل عــن وجــوده المركّــب،  الإنســان، وهــو مركــز الدِّ
يــن ليــس عارضًــا فقــط، بقــدر مــا  وحــيّ. وهنــا يظهــر أنَّ الدِّ د فــي البُعْــد الرُّ ــذِي يتحــدَّ والَّ
ــمّ العقــل  ــة، ث اهــرة القرآنيَّ ــه الظَّ ــيّ، وهــذا مــا أظهــره فــي كتاب ــوع فــي النّظــام الكون مطب
ــة، أو الغريــزة، وهــذه الأخيــرة لــم تعــد  اقــة الحيويَّ ودوره فــي إنتــاج الأفــكار، وأخيــرًا الطَّ

يــن مُهمّيــن، وهمــا: ا، وهنــا نجــد نصَّ عنــده عنصــرًا هامشــيًّ
ج مُســتجيبًا لطبيعتــه مــن ناحيــة، ومســتجيبًا  ــراد اندمــاج الفــرد يتــدرَّ »وإذن، فــإنَّ اطِّ
لنســق مــن أصــول الحيــاة وقواعدهــا، مــن ناحيــةٍ أخــرى. يمكــن تعريفــه وهــو فــي مرحلــة 

 .2» مُتقدّمــة مثــل عقــد اجتماعــيٍّ
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209 تِــي تعمــل، أو ينبغــي أن تعمــل فــي  ــق منــه هــو الحــدود الَّ ــذِي يهمّنــا التَّحقُّ »لكــن الَّ
ــن النَّشــاط المُنظّــم لمجتمــع مــا، فــي جميــع أشــكاله  ــة؛ كــي يتمكَّ إطارهــا الطّاقــة الحيويَّ
اهــرة  يــن يبــرزان أنّ مالــك بــن نبــي اســتوعب الظَّ لهــا«1. وكلا النّصَّ مــن اســتيعابها وتمثُّ
ــة لا بوصفهــا صــورةً منعزلــةً؛ بــل فــي إطار اجتماعيّ تســمح بحلِّ مشــكلة الإنســان،  الغريزيَّ
ــرة للمجتمــع ومنــه الجانب الاجتماعــيّ، وقد  ــة قــد تكــون مُدمِّ اقــة الحيويَّ ــد أنَّ الطَّ وقــد أكَّ
ــرة للجانــب النَّفســيّ للإنســان. وكل هــذا يوحــي بنمــطٍ إدراكــيٍّ يتَّســم  تقمــع فتكــون مُدمِّ

اهــرة فــي تعقيدهــا.  ــةٍ عاليــة، تفهــم الظَّ بقــدرةٍ تركيبيَّ
تِــي كان يمارســها مالــك بــن نبــي، فإنَّهــا كانــت تقــوم بثلاثــة  ــة الَّ ــا العمليــات العقليَّ أمَّ
ة، ثــمّ البحــث عــن  اهــرة الإنســانيَّ ل؛ وهــو البحــث عــن العناصــر المركّبــة للظَّ أعمــال، الأوَّ
ــل  ــي الفع ــر. فف ــي الانســجام والتّناف ــا ه ــب، وثالثه ــل التركي ــارس فع ــذِي يم العنصــر الَّ
ــي تتكــوّن مــن الإنســان  تِ ــلًا الحضــارة الَّ ــه حــدّدت مركّبــات الظاهــرة مث الأوّل، نجــد أنَّ
ا تحديد  ــراب والزمــن، وكذلــك علــم الأشــخاص، وعالــم والأفكار عالــم الأشــياء، وأمَّ والتُّ
ــة بوصفهــا العنصــر المركّــب  تِــي تمــارس فعــل التَّركيــب فنجــد الفكــرة الدّينيَّ العناصــر الَّ
الأســاس لكــن عناصــر المجتمــع وكذلــك لقــوى الفــرد وطاقاتــه، وهــي مــن تركــب بيــن 
تِــي تركــب بيــن عالــم  ــة الَّ الإنســان والتــراب والزمــان، ونجــد شــبكة العلاقــات الاجتماعيَّ
الأشــخاص والأفــكار والأشــياء؛ لتمنــح المجتمــع قدرتــه علــى صناعــة تاريخــه. وأخيــرًا، 
نافــر، حيــث يضــع الظاهــرة علــى محــكّ الزمــن، فعندما  العمــل الثالــث وهــو الانســجام والتَّ
ــق  ــة فتنطل ــم الثّلاث ة ينســجم الفــرد مــع المجتمــع فتنســجم العوال ة النَّفســيَّ تنســجم القــوَّ
ــة؛  اقــة الحيويَّ تِــي تنســجم معهــا الطَّ ــة الَّ الحضــارة، وذلــك مــن خــال دخــول الفكــرة الدينيَّ
ك تلــك القــوى وطغيــان طــرف علــى آخــر تنتهــي  أي الغريــزة مــع العقــل، ولكــن بتفــكُّ
ــه،  ــه بمجتمع ــرد صلت ــد الف ــة، ويفق ــات الاجتماعيَّ ــبكة العلاق ــكّك ش ــارة، وتتف الحض

وتفقــد الأفــكار والأشــياء فعاليّتهــا.
ــة، ولعــلّ أدق نصّ  بذلــك، فــإنَّ الأســاس فــي إبســتيمولوجيا مالــك بــن نبــي أنّهــا تركيبيَّ
ــذِي نجــده فــي نــصّ لــه فــي كتابــه  يبــرز لنــا الوعــي بالتعقيــد وضــرورات الفهــم المركــب الَّ
ــي  ــا ف ــارات تجــب مراعــاة الاعتمــاد عليه ــذه اعتب ــا يقــول: »فه ــة، عندم قاف مشــكلة الثَّ
قافــة )فكــرة( ذات وجــوه كثيــرة يجــب أن نطبّــق  تِــي نحــن فــي صددهــا، فالثَّ المشــكلة الَّ
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ــذِي لا يمكــن أن يــدرك فــي صــورة واحــدة...«1.  ــد الَّ ــيء المعقَّ فــي تعريفهــا منهــج الشَّ
ــة  تِــي يوحيهــا النَّــص هنــا أنَّ النّمــط الإدراكــيّ هــو تركيبــيّ فــي الأســاس، فعمليَّ والدّلالــة الَّ
واهــر بعضهــا عــن بعــض كمــا يحــدث  التَّحليــل هــي ليســت تفكيــك تنتهــي إلــى عــزل الظَّ
صــات بعضهــا عــن بعــض؛ وإنَّمــا هي أساسًــا  تِــي فصلــت التَّخُصُّ ة، والَّ فــي العلــوم الإنســانيَّ
ــل  ــه تحلي ــر؛ أي أنّ ــب العناص ــى إدراك مركّ ــدف إل ــلًا يه ــه تحلي ــد وتحليل إدراك للمعقّ

تركيبــيّ، وليــس تحليــل تفكيكــيّ. 

تجديد المنهج: 	.2

صات  ــل فــي التَّركيــب بيــن ثلاثــة تخصُّ ــذِي أضافــه مالــك بــن نبــي يتمثَّ إنَّ التَّجديــد الَّ
ــة لتصــبّ فــي إطــار واحــد وهــو الحضــارة، وهنــا يمكــن أن نُحــدّد التَّجديــد بوصفــه  علميَّ
ة، وهــذا التّحديــد يعطــي التّجديــد معنــاه لا بوصفــه  مخرجًــا لمشــكلات العلــوم الإنســانيَّ
»نســخًا، أو تأسيسًــا لفكــر جديــد، أو مجــرّد إحيــاء لفكــر قديــم؛ بــل هــو عمليّــة تفاعــل 
ــي  ــذِي يع ــيّ الَّ ــم الزمن ــا للفه ــره وفقً ــافه وتطوي ــادة اكتش ــم لإع ــويّ داخــل فكــر قائ حي

  : حاجــات العصــر«2. وعليــه؛ فــإنَّ
التّجديــد عمليّــة لا تعنــي إلغــاء القديــم والبــدء مــن جديــد، بقــدر مــا هــو اســتيعاب  	●
ــر  ــون الفك ــذا، يك ــب. له ــاق أرح ــو آف ــه نح ــذ ب ــه للأخ ــاوز عوائق ــم وتج للقدي
ــيّ؛ مــا  ــا، وهــو انفتاحــيّ وليــس إلغائ ــا وليــس اجتثاثيًّ ــديّ فكــرًا تكميليًّ التجدي
يمنحــه القــدرة علــى التَّفاعــل الإيجابــي لــه قدرة علــى اســتثمار القديم، واســتنبات 

عناصــر جديــدة منــه.
اتيّــة؛ مــا يمنحــه  ــة؛ أي أنّــه يقــدر علــى مراجعــة معطياتــه الذَّ ــة حيويَّ التَّجديــد عمليَّ 	●
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــريّ، ه ــاء الفك م والعط ــدُّ ق ــى التَّ ــدرة عل الق
ــة لفكــر مــا علــى متابعــة الواقــع والزيــادة فــي مقدرتــه  التّجديــد هــو منــح الحيويَّ

ة. ــيريَّ التَّفس
ــة؛ أي أنّــه لا يتوقــف عنــد ظاهــر الفكــر؛ بــل يتّجــه  ــة توليديَّ التَّجديــد هــو عمليَّ 	●
ــاليب  ــا أس ــد منه ــي يول تِ ــة، والَّ ــةٍ عميق ــن بِنْي ــى تكوي ــل إل ــه؛ ليص ــو أعماق نح

ــور شــاهين، دار الفكــر، دمشــق، 2005م،  ــد الصب ــة، ترجمــة عب ــي، مشــكلة الثّقاف ــن نب ــك ب مال 	-1
ص41. 

ــاميّ،  ــر الإس ــيّ للفك ــد العالم ــاميّ، المعه ــر الإس ــي الفك ــد ف ــاد والتّجدي ــبار، الاجته ــعيد ش س 	-2
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211 ــك. ــر ذل ــير، وغي ــم والتّفس ــي الفه ــدة ف جدي
وكل تلــك الخصائــص نجدهــا فــي تجديــد مالــك بــن نبــي للمنهــج فــي العلــوم 
ة، ولا المجهــود الغربــيّ فــي التّعاطــي مــع  ــه لــم يلــغِ العلــوم الإنســانيَّ الإنســانيّة، حيــث إنَّ
ة، حيــث يســود الاعتقــاد أنّــه إذا كان  ــة، علــى الرّغــم مــن أصولــه الإســاميَّ اهــرة الغربيَّ الظَّ
ــا؛ بــل هــذا مخالــف تمامًــا لطبيعــة الفكر  ــا وإقصائيًّ ا لا بُــدَّ وأن يكــون إلغائيًّ فكــرًا إســاميًّ

ــة التَّجديــد.   ــذِي يتعاطــى مــع جميــع أنــواع الفكــر البشــريّ بذهنيَّ الإســاميّ الَّ
ــي  ــل ف ة يتمثَّ ــانيَّ ــوم الإنس ــي مشــكلات العل ــن نب ــك ب ــه مال ــاوز في ــذِي تج ــر الَّ الأم
ــن  ــق الفصــل بي ــه تجــاوز عائ ــث إنَّ ــب، حي ــة؛ أي إبســتيمولوجيا التَّركي ــدرة التركيبيَّ الق
ث عنهــا الفيلســوف الفرنســيّ  تِــي تحــدَّ ــذِي تــمَّ بفعــل ذهنيّــة التّذريــر والَّ صــات، والَّ التَّخصُّ
إدغــار مــوران، وكذلــك الفيلســوف المصــريّ عبــد الوهــاب المســيري، وذلــك أنَّ الإنســان 
تِــي تتركّــب فيهــا  لا يمكــن تجزئتــه، فمالــك بــن نبــي اكتشــف أنَّ الحضــارة هــي البوتقــة الَّ
اهــرة الإنســانيّة، ابتــداء مــن البُعْدَيْــن: الجغرافــيّ، والبيولوجــيّ،  المُكوّنــات الكبــرى للظَّ

وترقّيًــا نحــو البُعْدَيْــن: الاجتماعــيّ، والأخلاقــيّ. 
تِــي تبــدأ مــن النّفــس لتنتقــل إلــى المجتمــع تحــدّدت فــي حــدود  ــة التّركيــب الَّ عمليَّ
ــة التّاريــخ؛ أي الجمــع بيــن علــم النفــس ثــمّ علمــيْ: الاجتمــاع والتاريــخ؛ وذلــك  جدليّ
التركيــب يمكننــا مــن فهــم الفعــل الإنســاني بوصفــه فعــلًا مُعقّــدًا، تتفاعــل فيــه كل تلــك 
، يمكــن أن نلخصــه فــي عبــارة جدليّــة: النّفســيّ، والاجتماعــيّ  الأبعــاد مجتمعــة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــة تخرجنــا مــن لحظــة الانغــاق حــول بُعْــد واحــد مــن أبعاد  لِصُنــع التاريــخ، وتلــك الجدليَّ

الظّاهــرة نحــو فهــم أعمــق لمركبهــا. 
ــذِي تجــاوزه مالــك بــن نبــي هــو تجــاوز مشــكلة الأســبقيّة؛ أي أســبقيّة  العائــق الثانــي الَّ
ــم  ــه حلّلهــا فــي إطــار عال مــن الفــرد علــى المجتمــع أم المجتمــع علــى الفــرد، حيــث إنّ
ــذِي يصــل الفــرد بالمجتمــع؛ ليحقّــق أســلوب حيــاة، وهــو عبــارة عالــم جدلــيّ  الثّقافــة الَّ
يتفاعــل فيــه الفــرد مــع المجتمــع، وإن كان محــرّك التاريــخ هــو النّفــس لكــن هــذا لا يعني 
تِــي يلبِّــي بهــا  أنَّ المجتمــع لا يملــك ردة فعــل؛ بــل هــو مــن يمنــح الضّمانــات الضّروريــة الَّ

حاجياتــه منــذ الــولادة إلــى المَمَــات. 
ــي  ــوع ف ــك الوق ــع ذل ــع م ــث يمتن ــزال، حي ــو تجــاوزه لمشــكلة الاخت ــق ه آخــر عائ
ــة، أو  ــة، أو ثقافيَّ ــة، أو اجتماعيَّ تنميــط ظاهــرة مــا فــي حــدود ضيّقــة كأن تكــون اقتصاديَّ
ة  ــة، حيــث إنّ مالــك بــن نبــي قــد نظــر إلــى ظاهــرة مــن خــال مركّباتهــا: النّفســيَّ ــى دينيَّ حتَّ
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ــات عقليّــة تتمثّــل فــي النَّظَــر فــي العناصــر  ــة، وكذلــك وفقًــا لعمليَّ ــة والتّاريخيَّ والاجتماعيَّ
ــي تعمــل عمــل المركّــب بيــن العناصــر  تِ ــة لهــا، والَّ اهــرة، والعناصــر المركّب ــة للظَّ المُكوّن

اهــرة بشــكل مركّــب.    المُكوّنــة، وهنــا يســتوعب الظَّ
ة  تِــي تجاوزهــا مالــك بــن نبــي فــي أطروحته أمــام حيويَّ هــذا بالنِّســبةِ إلــى المشــكلات الَّ
تِــي تَسِــمُ المنهــج الحضــاريّ المُركّــب، وهــذا  ة الَّ ــل فــي ميــزة الاســتمراريَّ التَّجديــد، فتتمثَّ
ــدة للظّاهــرة ســواء  ــه كلَّمــا اكتشــفنا عناصــر جدي ا، حيــث إنّ أنّ التَّركيــب يبقــى مُســتمرًّ
ــج الحضــاريّ،  ــة التفســيريّة للمنه ــة زادت القيم ــة، أم مُركّب ــك العناصــر مُكوّن ــت تل كان
ــن  ــر عائقي ــا أكب ــن هم ــط اللَّذي ــزال والتّنمي ــاوز الاخت ــى تج ــدرة عل ــا المق وزادت معه

ة. ر العلــوم الإنســانيَّ إبســتيمولوجيّين لتطــوُّ
ــة،  ــدرة النَّقديّ ــى مســتوى المق ــة عل ــج الحضــاريّ خاصّ ــة المنه ــد قيم ــا، تزي ــن هن م
ــه  ــدى كفاءت ــر م ــدة يظه ــر جدي ــتوى عناص ــى مس ــاره عل ــد اختب ــا نعي ــب عندم فالتَّركي
ــه  ــا زادت مقدرت ــر اســتيعابًا له ــدة، فكلَّمــا كان أكث ــواء عناصــر جدي ــي احت ة ف التفســيريَّ
ة. وكلّمــا قلَّــت، قلّــت المقــدرة التّفســيريّة، وهــذا مــا ينطبــق على منهــج مالك بن  التّفســيريَّ
صــات. وهنا، كلّمــا ركّبنــا العناصر في  نبــي؛ لكونــه حــدّد عناصــر التّحليــل فــي ثلاثة تخصُّ
ــة اقتدرنــا علــى تفســيرها أكثــر، وخاصّــة أنَّ البُعْــد الحضــاريّ يســتوعب  أبعادهــا الحضاريَّ
ــة،  ــة والبيولوجيّ ــك الجغرافيّ ــة، وكذل ــاد الســيكولوجيّة، والسســيولوجيّة، والتّاريخيّ الأبع

وبتعبيــر آخــر، الإنســان ومحيطــه.

ة لإبستيمولوجيا البنابيّة ومنهجها:  القيمة الإنسانيَّ 	.3

ــا  ــي قدّمه تِ ــة الَّ ــة التّركيبيَّ د الكيفيَّ ــدَّ ــه ج ــث إنَّ ــن حي ــيّ م ــد البناب ــا التجدي إذا أكّدن
ــمُ  ــج يتّسِ ــي كــون المنه ــك ف ــرة الإنســان، وكذل ــب حــول ظاه ــي الوعــي المركّ ــة ف مُمثّل
ــدَّ أن  ــه لا بُ ــد، فإنَّ ــةً مســتمرّة تســتوعب المعقّ ــةً حيويَّ ــدُّ حال ــي تع تِ ــب، والَّ ــروح التّركي ب
ق إلــى القيمــة  ة مــن ذلــك المنجــز المعرفــيّ، وتأتــي ضــرورة التَّطــرُّ د القيمــة الإنســانيَّ نحــدِّ
ــورج  ــك ج ــد ذل ــا يُؤكِّ ــرى كم ة الأخ ــانيَّ ــم الإنس ــن قي ــة م ــم قيم ــون العل ة؛ لك ــانيَّ الإنس
غنغهيلــم1، وهــو كمــا أنّــه يمكــن أن يكــون فــي مصلحــة الإنســان يمكــن أن يكــون مُدمّــرًا 
ــار المقــدرة  ــة اختب ــدَّ مــن أن نُحــدّد قيمــة المنجــز ليــس مــن زاوي ــذا، لا بُ للإنســان. له

ــي  ــالات ف ــي الإبســتيمولوجيا، مق ــو الأســلوب الفرنســيّ ف جــان فرانســوا: باشــار كونغــام فوك 	-1
النّمذجــة وفلســفة العلــوم، ترجمــة: هــدى الكافــي وآخــرون، الجــزء الأول، دار ســيناترا، تونــس، 

ص36.  2010م، 



213 ــة، وكذلــك  وابــط العلميَّ تِــي تُحــدّد الضَّ ــة، والَّ ة لــه فقــط، فهــذا منــوط بالمنهجيَّ التّفســيريَّ
ة  ــة؛ بــل إنَّ البحــث فــي القيمة الإنســانيَّ عــن الإبســتيمولوجيا بوصفهــا نقــدًا للمعرفــة العلميَّ

هــو بحــث فــي عائــد العلــم علــى الإنســان.  
ــة لمالــك بــن نبــي هــي تأكيــد التَّركيــب فــي  أوّل نقطــة فــي الإبســتيمولوجيا التَّركيبيَّ
تها، والقيمــة  ة واســتقلاليَّ اهــرة الإنســانيَّ مقابــل الاختــزال، والتَّركيــب يُعبّــر عــن غنــى الظَّ
ــه الأنمــاط  ــوم ب ــذِي تق ــط عــن الإنســان، والَّ ــي اســتبعاد التّنمي ــلُ ف ــا تتمثَّ ة هن الإنســانيَّ
ــا فــي بُعْــده الغريــزيّ، أو الاقتصــاديّ. ومِنْ  تِــي تنمّــط الإنســان إمَّ ــة، والَّ ــة الاختزاليَّ المعرفيَّ
ة  اهــرة الإنســانيَّ م لنــا الظَّ عــة، فمالــك بــن نبــي قــدَّ ته المُتعــدّدة والمُتنوِّ ، تلغــي إنســانيَّ ــمَّ ثَ
دة، وأنّهــا ليســت  لا بوصفهــا مُتنوعــةً؛ أي أنّهــا ليســت تاريخًــا واحــدًا؛ بــل تواريــخ مُتعــدِّ أوَّ
ع  ــوُّ ن ره للتَّ ــر عــن تصــوُّ دة. وهنالــك قــول دالّ يُعبِّ حضــارة واحــدة؛ بــل حضــارات مُتعــدِّ
ــل فــي قولــه »أن نقــرر هنــا أنّ العالــم الإســاميّ لا يعيــش الآن فــي العــام 1949م؛  يتمثَّ
بــل فــي العــام 1369هـــ«1. ومعنــى ذلــك أنَّ العالــم لا يعــرف تاريخًــا واحــدًا؛ بــل تواريخ 
د  عــدُّ دة، وهــو لا يعيــش حضــارة واحــدة؛ بــل حضــارات مُتعــدّدة. وإلــى جانــب التَّ مُتعــدِّ
ع وهــي التَّركيــب؛  نــوُّ تِــي تمنحــه القــدرة علــى إنتــاج التَّ التّركيبــيّ داخــل بِنْيَــة الإنســان الَّ
فالإنســان مُتعــدّد الأبعــاد، منهــا: البيولوجــيّ، ومنهــا العقلــيّ، والروحــيّ الدينــيّ، وكذلــك 
اه بالتــراب، وتلــك  ــذِي ســمَّ عــه الَّ د البُعْــد الجغرافــيّ وتنوُّ الاجتماعــيّ. زد علــى ذلــك، تعــدُّ
ع. وبذلــك، فإبســتيمولوجيا مالــك  ــوُّ ن ــة هــي مــن تمنحــه القــدرةَ علــى إنتــاج التَّ التّركيبيَّ

تؤسّــس لمشــروع يتوافــق وطبيعــة الإنســان المُركّبــة والمُتنوّعــة.  
تِــي يُعبّــر بهــا عــن فاعليّتــه  ة فــي إطــار حرّيّتــه الَّ ة وهــي فهــم الإنســانيَّ ثانــي نقطــة إنســانيَّ
ــا في كتابــه »ميلاد مجتمــع«، وكتابــه »مشــكلة الثّقافة«  فــي التاريــخ، وهــذا مــا يظهــر جليًّ
ة، والَّتِي تؤسّــس  ــة، أو النّفســيَّ اتيَّ وغيرهــا، حيــث بحــث عــن تحرير الإنســان مــن أغلاله الذَّ
اريــخ، وهنــا الإنســان ليــس هــو مــن صنــع التّاريــخ؛ وإنَّمــا العكــس؛  لعجــزه عــن صُنــع التَّ
تِــي  ــعِ الإنســان، وذلــك مــن خــال تضافــر العوالــم الأربعــة، والَّ أي التّاريــخ هــو مــن صُنْ
ــذِي منــه يســتمدُّ قدرتــه علــى الإنجــاز الحضــاريّ،  مــن خــال تشــكّل عالمــه الثّقافــيّ، والَّ
ــة الإنســان هــم يُســقطونه فــي  ذِيــن يقولــون بتاريخيَّ وعلــى العكــس مــن مالــك بــن نبــي الَّ

قيــد التّاريــخ، مــن حيــث إنّــه كائــن ســلبيّ تابــع للتّاريــخ. 

ــر، دمشــق،  ــور شــاهين، دار الفك ــد الصب ــم الإســاميّ، ترجمــة: عب ــة العال ــي، وجه ــن نب ــك ب مال 	-1
ص35.  2002م، 
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خاتمـة
تِــي تخــصّ منهــج مالــك بــن نبــي  ــا ســبق ذكــره، نخلــص إلــى جملــة مــن النَّتائــج الَّ ممَّ

تِــي تحكــم ذلــك المنهــج، ولعــلّ مــن أهمّهــا، هــي: والإبســتيمولوجيا الَّ
إنّ علاقــة مالــك بــن نبــي مــع موضوعــه وهــو الإنســان تتجلَّــى فــي الحضــارة، بوصفهــا 
ــر عــن  ــإنّ الحضــارة تُعبّ ــذا، ف ــه. وله ت ــر عــن ماهيَّ ــب ينتجــه الإنســان، ويُعبِّ ــى تركي أعل
ــة الإنســان،  ــل ماهيَّ مشــكلات الإنســان. ولذلــك، فــإنَّ اســتيعاب الحضــارة يقــود إلــى تمثُّ

وحــلّ لمشــكلاته. 
ــإنَّ  ة، ف اهــرة الإنســانيَّ ــم الظَّ ــا دامــت الحضــارة هــي الوســيط الإبســتيمولوجيّ لفه م
ذلــك الفهــم يأتــي مركّبًــا؛ لكــون الحضــارة ظاهــرة مركّبــة تتألَّــف مــن البُعْــد الســيكولوجيّ 
ــة، أو الغريــزة، والــروح  بمــا يحتويــه هــو الآخــر مــن تركيــب يتآلــف مــن الطّاقــة الحيويّ
والعقــل، والبُعــد السســيولوجيّ بمــا يحتويــه مــن تركيــب يتآلــف مــن شــبكة العلاقــات 
ــة، وعالــم الأشــخاص، وعالــم الأفــكار والأشــياء. ويضــاف إلــى ذلــك التَّحديــد  الاجتماعيَّ
التّاريــخ لعمليّــة التّفاعــل النّفســي مــع الاجتماعــيّ، ومنــه يتألــف منهجــه مــن مركّبــات كلّ 

مركّــب هــو مركّــب لعناصــر أخــرى.   
ــن  ــف ع ــي الكش ــل ف ــل، الأوّل: المُتمثِّ ــال للعق ــة أعم ــا لثلاث ــج وفقً ــمَّ المنه ــد ت ق
تِــي قامــت بفعــل التركيــب.  نــة للظّاهــرة، الثانــي: الكشــف عــن العناصــر الَّ العناصــر المُكوِّ

ك.  ــة الكشــف عــن الانســجام والتّفــكُّ ــرًا، عمليّ وأخي
ــة؛ أي أنّهــا قامت  ــة فــي بِنْيَتهــا وليســت إلغائيَّ لهــذا، إنَّ إبســتيمولوجيا التّركيــب تكامليَّ
باســتحداث داخــل العلــوم الإنســانيّة بوســاطة الاســتيعاب والتّجــاوز، ويرجــع ذلــك إلــى 
ــذِي  كونهــا تنظــر إلــى الأمــور بصــورةٍ مركّبــة تســتوعب لا تلغــي عكــس النّظــر التّجزيئــيّ الَّ
، يختــزل العناصــر داخــل عنصــر واحــد، وبعدهــا يلغــي  ــة فصــل ومــن ثــمَّ يمــارس عمليّ

تِــي لا تتوافــق مــع الجزئــيّ المختــزل داخلــه.  العناصــر الَّ


